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عندما التقيته للمرة الأخيرة، قبل ثلاثة أسابيع، على مائدة عشاء في مطعم ايطالي اختاره بعناية في 
، وبحضور "باريس"المفضلة للشعراء والكتّاب والمثقفين في العاصمة الفرنسية " سان جرمان"جادة 

يب صبحي حديدي، آان محمود درويش قلقاً لسببين، الأول أن القنصلية الصديق المشترك، الناقد والأد
لمراجعة المستشفى المتخصص بالشرايين ) فيزا(الأمريكية في القدس المحتلة لم تمنحه تأشيرة دخول 

في هيوستن رغم أنه تقدم بطلب في هذا الخصوص قبل أربعة أشهر، والثاني ان نتائج الفحوص 
دى طبيبه في باريس لم تكن مطمئنة، فالشريان الأورطي متضخم ويمكن أن الأخيرة التي أجراها ل

ينفجر في أي لحظة، ولا علاج إلا بعملية زرع اخرى، ولكن العملية مثلما قال له الطبيب الفرنسي 
سألني بغتة عما اذا آان جسمي مؤلفا للكوليسترول . الموت أو الشلل شبه الكامل.. تعني أحد أمرين

الكوليسترول " يؤلّف"م يترآني أجيب وواصل قائلا بأن عقله يكتب الشعر، وجسمه ل.. مثل جسمه
 .واصل مازحاً، أن انتاج الجسم أغزر آثيراً من انتاج العقل، ولكنه انتاج قاتل للأسف... اللعين، ويبدو

غيّرنا موضوع الحديث، وانتقلنا إلى موضوع تأشيرة الدخول التي ينتظرها، ويستعجلها، وآأنه 
ستعجل شهادته، ولقاء ربه، آان غاضباً على الأمريكان، ومعاملتهم له وآأنه زوج ابنة اسامة بن ي

لادن أو أخته، أخذوا بصماته، وطلبوا منه توقيع عدة طلبات مرفوقة برزمة من التحاليل الطبية 
وتدخل محمود عباس، " الرئيس"والرسائل المتبادلة مع المستشفى الأمريكي، ومع ذلك ورغم وساطة 

السيدة آوندوليزا رايس مثلما همس البعض في أذني لاحقاً، فقد آان الجواب دائماً بأن الرد لم يأت 
امتد بنا الحديث في ردهة فندقه المفضل، وهو . بالموافقة من وزارة الأمن الداخلي، وعليه الانتظار

عة الثانية والنصف صباحاً، بالمناسبة الفندق نفسه الذي آان يرتاده الراحل ادوارد سعيد، حتى السا
وشعرت انه يخشى الليل ويستعجل الصباح، أو ربما أراد أن يطيل أمد اللقاء، والأحاديث عن شعراء 
قصيدة النثر الذي قال انهم دمروا الشعر، ووصفهم بالفدائيين الذين يملكون جرأة غير عادية في القاء 

 .هم وبعض الأقاربشعرهم في قاعات خالية إلا من بعض اصدقائهم وزوجات

تهيمن " مافيات"آان يخشى هؤلاء، ويبتعد عن الصدام معهم فهم مراآز قوى مدججة بالأسلحة، أو 
على الصفحات الثقافية في الصحف والمجلات العربية، ويجاملون بعضهم البعض، ويكرهون بعضهم 

كنهم والرأي للمرحوم ، ول"تحالفات الخمس دقائق"البعض، واذا تصالحوا فلفترة قصيرة آان يسميها 
قلت له . محمود، يتوحدون ضد غيرهم من شعراء الوزن والموسيقى، ناهيك عن شعراء القوافي

سنلتقي في باريس لنحتفل بسلامتك، عندما تتوقف فيها في طريق عودتك، وفي المطعم نفسه 
ا إذا آنت لا أعرف م: ، ثم تساءل"إذا عدت"المتخصص بطبق الحبّار الذي تحب، نظر إليّ وقال 

، فإما "مشلولاً"سأوافق على العملية الجراحية أم لا، ولكن الشيء الوحيد الذي أعرفه أنني لن أعود 
 .في تابوت أو سيرا على قدمي

افترقنا في اليوم التالي، عاد الى رام االله عن طريق عمّان، وعدت إلى لندن، ليهاتفني بعد ثلاثة أيام 
wإلى هيوستن وبصحبته صديقه ) يوليو(نه سينطلق مع أواخر شهر تموز بأنه وجد الفيزا في انتظاره، وأ
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الفلسطينية، وسألني عن أصداء قصائده التي خص ) الأيام(الصدوق أآرم هنية رئيس تحرير صحيفة 
، فشرحت له آمّ الردود الهائلة عليها في موقعنا الالكتروني، وشعرت آم آان )القدس العربي(بها 

ود درويش آان دائماً يعيش حالة قلق آلما آتب قصيدة جديدة، وآأنها القصيدة محم. مرتاحاً وسعيداً
الأولى التي يكتبها في حياته، يسأل عما اذا آانت جيدة، وتصلح للنشر، فننهره بمودة، ونستغرب 
أسئلته هذه، ولكنه يقسم، وهو صادق، انه لا يعرف ما اذا آانت جيدة أم لا، ويريد رأينا قبل النشر 

لم نعرف أن الحكومة الأمريكية اسدت إلينا . ، ثم بعد ذلك تدخل الطمأنينة إلى قلبه المتعبوبعده
معروفاً آبيراً عندما تلكأت في منحه الفيزا، فقد ابقته بيننا أربعة شهور، انجز خلالها اثنتين من أعظم 

الروماني بمدينة قصائده، وشارك في عدة أمسيات احداها في رام االله، والثانية اقيمت في المسرح 
في جنوب فرنسا، ومحاضرة في باريس وسط نخبة من آبار الأدباء الفرنسيين، فقد يأتي الخير ) آرل(

 .من باطن الشر الأمريكي

لم يحدث أن اسيء فهم شخص في الثقافة العربية مثل محمود درويش، حيث ظلت تهمة الغرور 
لا يفضل » خجول« متكبراً، وانما شخص تلاحقه من قبل الكثيرين، ولكنه لم يكن مغروراً ولا

الاختلاط آثيرا بمن لا يعرف، ويتجنب الثناء والاطراء، وهو الذي يملك أرصدة ضخمة منهما على 
فهو لا يستطيع، آما آان يقول لي دائماً، أن يكون صديقاً للملايين من معارفه . امتداد حياته الادبية

عندما .  في داخلها في لحظات حياته بعيداً عن الأضواءومحبيه، ويحتاج إلى الخصوصية التي يتقوقع
آان يقيم في باريس، وبالذات بعد استقالته من عضوية اللجنة التنفيذية في منظمة التحرير الفلسطينية 
احتجاجاً، ورفضاً، لاتفاقية أوسلو، واجه ظروفاً مالية صعبة جداً، فقد قرر الرئيس الراحل ياسر 

 وقف الغالبية العظمى من مخصصاته المالية، ومن بينها أجرة الشقة عرفات وفي خطوة مؤسفة،
، وآان بيننا اتصال هاتفي يومي في الساعة الثانية )غرفتان وصالة(المتواضعة التي آان يعيش فيها 

عشرة بتوقيت لندن، وفي احدى المرات، ولظروف قاهرة تتعلق بمشاآل مادية واجهتنا في الصحيفة 
 الديون لمصادرة اجهزتنا وطاولاتنا وما تبقى من اثاثنا الهرم، لم اهاتفه آالعادة استدعت قدوم محصلي

 .لمدة يومين فاتصل بي في اليوم الثالث غاضباً ومزمجراً بسبب انقطاعي عن الاتصال

فقط، الأولى فاجأني عندما قال انه يعيش على هذه المكالمة اليومية، فهو لم يعد يستقبل غير مكالمتين 
مكالمتي المعتادة، والثانية من شخص عابر سبيل، وتساءل هل طلبتني في أي يوم من الأيام ولم 

قال معنى هذا أنني لا أخرج من البيت لأني لا أملك ما يجعلنى أخرج إلى القهوة أو . تجدني، قلت لا
الصدمة، فهذا الشاعر شعرت ب. المطاعم فقطعاً سيلتف حولي المحبون، ولا استطيع دفع الفاتورة
ولا .. لا نقود: الأمر بسيط جداً: الكبير لا يجد من يهاتفه، وربما أحس بهذا التساؤل في ذهني، وقال

وشرح لا نقود لأن الرئيس عرفات أوقف مخصصاته، ولا نفوذ أي لم يعد عضواً .. ولا يهود.. نفوذ
شاآل المحتاجين أو توظيف بعضهم، وأخيراً في اللجنة التنفيذية وقريباً من الرئيس مما يمكنه من حل م

أي أنه ليس منخرطاً في المفاوضات التي آانت على أشدها، حتى يكون في قلب الحدث ... لا يهود
آثيرة في حياته، ولكن أبرزها في رأيي، " خيبات أمل"محمود درويش واجه . الاعلامي والسياسي

اً ضد اتفاقات اوسلو، فقد توقع هذه الغضبة، واراد خيبة أمله في الشعب الفلسطيني عندما لم يثر غاضب
ان يكون مع الشعب، لا مع الموقعين عليها، ولكن هذا الشعب فاجأه عندما رقص في معظمه طرباً، 

 .قيادته بأن السلام قادم والدولة الفلسطينية المستقلة على بعد أربع سنوات فقط" أآاذيب"وصدق 

ف من معارضته، وأجبرته ان يعود الى رام االله لانه لم يعد خيبة الأمل هذه اجبرته على ان يخف
يستطيع العيش في باريس، وحتى لا يتهم بانه، وهو أحد المتشددين في الاصرار على حق العودة، 
رفض ممارسة هذا الحق عندما سنحت له الفرصة، مضافا الى ذلك ان معظم اصدقائه في تونس 

أما خيبة الأمل . حرص ان يترك مسافة بينه وبين السلطةعادوا ولا يريد ان يتخلف عن الرآب، و
الثانية فتمثلت في رأيه بالأداء الفلسطيني، والفشل الكامل في اقامة المؤسسات والحكم النموذجي الذي 
wآان يأمله، وفوق آل هذا انهيار المشروع الوطني الفلسطيني الذي آانت تبشر به السلطة وقادتها 
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مالي بصورة مرعبة، وقال لي في احدى المرات ان امنيته ان يهاجر مرة اخرى واتساع دائرة الفساد ال
ويقضي بقية حياته هناك، ولكن ما يمنعه هو ) غرفة واحدة(الى باريس ويعيش في استديو صغير 

 .الخوف من الاتهام بانه يرفض الوطن، والتضحية من اجله

، ورفض آل )الكرمل(د اصدار مجلة محمود درويش استقال من آل مؤسسات منظمة التحرير، واعا
ضغوط الرئيس الراحل عرفات لتوزيره في حكومة السلطة، وفضل ان تكون دائرته في رام االله 
صغيرة جدا، محصورة في مجموعة اصدقاء، بعضهم شعراء وآتاب، واآثرهم من الناس العاديين 

وب من ضغوط مرضه، لانه آان يبحث عن الجلسة المرحة للهر. البعيدين عن الوسط الثقافي
آان يكره القيود، ولهذا لم . وامراض المثقفين المستعصية، من غيرة وحسد ونميمة مثلما آان يقول

يتزوج ثالثة، آان يكره ان تشارآه امرأة حياته، وآان يفضل دائما ان يكون سريره مملكته، آنا نلتقي 
 وفي احدى المرات سألته آيف بصفة دورية في باريس، وآان يحب الحديث عن النساء ومغامراته،

وهل تعتقد ان ستة اشهر فترة قصيرة، لقد طوّلت : بعد ستة اشهر وبهذه السرعة، قال لي" فلانة"تطلق 
محمود درويش أحب العرب جميعا، ولم يكن غريبا ان تكون اقوى قصائده في . اآثر من اللازم
ه ابناء المغرب العربي الذين بادلوه ، وآان يشعر بمودة خاصة تجا"سجل انا عربي"بواآيره الاولى 

الحب بحب اسطوري، ولذلك لم يتردد في قبول دعواتهم لإلقاء اشعاره في تونس والجزائر والمغرب 
 .في فترات متقاربة

ربما تكون المملكة العربية السعودية من الدول القليلة التي لم يزرها مطلقا، وهناك قصة غريبة وراء 
تحه قبل عشرين عاما بدعوة لحضور مهرجان الجنادرية الثقافي السنوي في ذلك، فقد جاء احدهم يفا

، فقال وما علاقة العسكر "الحرس الوطني"وسط نجد، وعندما سئل عن الجهة المنظمة قالوا له انها 
بالثقافة، ألا توجد رابطة أو نقابة او هيئة تتولى هذه المهمة غير الحرس الوطني؟ وآانت هذه الكلمات 

آان مولعا بالتدخين، وبعد عمليته الجراحية الاولى التي تكللت بالنجاح، قال له الطبيب . العرضنهاية 
، فقال له الطبيب لا "نتفاوض"ان اول شيء يجب ان يفعله ان يتوقف عن التدخين، فقال له دعنا 

ول سيط: واذا توقفت عن التدخين ماذا سيحدث؟ فقال الطبيب: مفاوضات ولا تنازلات، فرد عليه
. سأستمر في التدخين، وليقصر عمري، لانه يعني تقصير شيخوختي: عمرك عدة سنوات، فقال له

ولكنه اضطر للتوقف آليا بعد عمليته الثانية، وظل يجلس بالقرب من المدخنين ليستنشق ما هو محروم 
 .منه

، وشخصيته محمود درويش لم يعش الشيخوخة مطلقا وغادرنا وهو في قمة عطائه وعنفوانه وأناقته
المحببة، وتعليقاته الساخرة اللاذعة، شيء واحد لم يحققه، وهو الذي دخل قلوب وعقول الملايين، عدم 

بعد محمود درويش لن . التي ترشح لها عدة مرات في السنوات الاخيرة" جائزة نوبل"حصوله على 
حلت ظاهرة شعراء يكون الشعر بالقوة نفسها او بالسحر نفسه، سيكون شعرا مختلفا، فبرحيله ر

. يملأون ملاعب آرة القدم بالمعجبين والمعجبات، ليس في الوطن العربي وانما في المنافي الاوروبية
محمود درويش . خسرته صديقا عزيزا، ورمزا من رموز هذه الأمة التي ربما لن تتكرر الا بعد قرون

  .اقول وداعا

 
 ٢٠٠٨ أغسطس ١القدس العربي في 
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